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  الإطار القانوني للبیئة في التشریع الجزائري : موضوع المحاضرة
، "الإطار القانوني للبیئة في التشریع الجزائري"ضمن المحور الثالث  هذه المحاضرةتندرج 

سواء النصوص القانونیة ذات  فبعد التطرق إلى أهم النصوص القانونیة في الجزائر المتعلقة بالبیئة
سنحاول من خلال وكذلك بعد التطرق إلى مفهوم قانون البیئة وأهم مصادره، ، الصلة أو الخاصة

  .أهم الهیئات المكلفة بحمایة البیئة في التشریع الجزائريالمحاضرة التطرق إلى 
  هیئات حمایة البیئة في التشریع الجزائري: 9المحاضرة 

تبع  إن حمایة البیئة وتنظیم كل عملیات التنمیة التي یمكن أن تلحق أضرارا بها یتطلب أن تَ
هذا المجال إصلاحات أخرى تهم الجانب المؤسساتي، ذلك أن  الإصلاحات القانونیة المتخذة في

النصوص القانونیة لوحدها غیر كافیة ما لم تعزز بأجهزة ذات فعالیة تسعى إلى تطبیق فحوى 
القوانین عن طریق ما یمنحه لها المشرع من صلاحیات في هذا الإطار، وفي هذا الإطار فقد 

ئات المكلفة بتنظیم المجال البیئي كما منح للعدید من استحدث المشرع الجزائري العدید من الهی
الإدارات والمؤسسات سلطة حمایة البیئة، هذا بالإضافة الأدوار التي منحها للجمعیات قصد 

رساء ثقافة بیئیة في المجتمع   .التدخل لحمایة البیئة وإ
بالنسبة للهیئات تقسم الهیئات المكلفة بحمایة البیئة إلى هیئات مركزیة وهیئات لا مركزیة، 

اللامركزیة والمتمثلة في البلدیة والولایة فقد أشرنا إلى بعض الصلاحیات التي تباشرها في هذا 
، ولهذا سنتطرق إلى دور الهیئات المركزیة )المحاضرة السادسة( السابقة اتالمجال خلال المحاضر 

  .وكذا دور الجمعیات
  دور الهیئات المركزیة في حمایة البیئة -1

الاهتمام الحكومي لحمایة البیئة في الجزائر إلى إحداث إدارة مركزیة للبیئة قبل وجود  اتجه
ظلت البیئة تجول بین الوزارات إلى  03-83قانون خاص ینظم البیئة، وبعد صدور القانون رقم 

  :غایة إحداث وزارة خاصة بالبیئة، وهو ما سنفصله في الآتي
 1974جزائر هي اللجنة الوطنیة للبیئة التي أنشئت سنة أول هیئة مركزیة مكلفة بالبیئة في ال

، وكانت أول جهاز إداري مركزي خاص بحمایة البیئة قبل صدور 156-74بموجب المرسوم رقم 
، ومن أهداف هذه اللجنة هو تقدیم الخطوط العامة 1983أول قانون ینظم مجال البیئة سنة 

معنیة بالأمر في مجال حمایة البیئة، كما تعمل لسیاسة البیئة، واتصالها مع مختلف الوزارات ال
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على نشر المعلومات والأخبار المتعلقة بالبیئة، وتصدر آراء باعتبارها هیئة استشاریة تُؤخذ 
بعین الاعتبار من طرف السلطات المختصة في كل المشاریع القانونیة والتنظیمیة المتعلقة ) الآراء(

میع الدراسات التي تخص البیئة، وتساهم في جمیع بتحسین البیئة، كما تدلي برأیها في ج
النشاطات الدولیة في میدان البیئة، كما أسندت لهذه اللجنة مهام تحضیر القانون الوطني لحمایة 

  .البیئة والطبیعة
دون أن  119-77بموجب المرسوم رقم  1977تم إنهاء مهام اللجنة الوطنیة للبیئة سنة 

تحدید كیفیة التدخل لحمایة البیئة، ولم تنتقل الإدارة المركزیة تضع برنامجا أو مخططا وطنیا ل
للبیئة في الجزائر إلى هیئة مسؤولة سیاسیا، واستمر التداول الوزاري على موضوع حمایة البیئة 

، ثم وزارة الغابات سنة 1977عبر قطاعات، إذ تم ضم الاختصاصات البیئیة بوزارة الري سنة 
، ثم الوزارة المنتدبة للبحث 1988، ثم وزارة الداخلیة في سنة 1984، ثم وزارة الري سنة 1981

، 1992، ثم الوزارة المكلفة بالجامعات سنة 1992، ثم وزارة التربیة سنة 1990والتكنولوجیا سنة 
خصت البیئة  1996تم إسنادها لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، وفي سنة  1993وفي سنة 

، تلاه 1996تابة الدولة للبیئة، كما تم اعتماد مخطط وطني للبیئة سنة بجهاز إداري خاص، هو ك
استحداث مفتشیات البیئة على المستوى المحلي، ودخلت في هذه الفترة الإصلاحات والتعدیلات 
التشریعیة والمؤسساتیة مرحلتها النشطة، فخلال هذه المرحلة تم تدارك الخلل المؤسساتي في مجال 

، أین خصت لأول مرة مهمة حمایة البیئة إلى وزارة 2001زز ذلك أكثر سنة حمایة البیئة، وتع
وهي وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة والتي تعد قمة الهیكل الإداري  09-01خاصة بموجب المرسوم رقم 

وزارة تهیئة "والتي فیما بعد أضیف لها قطاع السیاحة وأصبحت تسمى . المنظم للبیئة في الجزائر
  ".بیئة والسیاحةالإقلیم وال

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة تم تعزیز   10-03وبصدور القانون رقم 
قطاع البیئة بالعدید من المؤسسات التي تعمل على مساعدة الوزارة الوصیة، حیث نصت المادة 

ات معتمدة من القانون على أن یساعد الوزیر مخابر ومكاتب للدراسات وكذا مكاتب استشار  22
على استحداث  10-03من القانون ) 07، 06، 05(من طرف الوزارة الوصیة، كما نصت المواد 

بموجب المرسوم التنفیذي  2003كما تم إنشاء المدیریات البیئیة للولایة سنة . هیئة للإعلام البیئي
  .494-03رقم 
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ة التي تسهر على استحدث المشرع العدید من الهیئات الإداریة المستقل 2003وبعد سنة 
ضبط وتنظیم وتأطیر مجالات بیئیة معینة لتخفیف الضغط على السلطة الوصیة والهیئات 
المحلیة، أهمها المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة، الوكالة الوطنیة للنفایات، المحافظة 

  .الوطنیة للساحل، الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة
تكللت الجهود المبذولة من قبل الدولة فیما یخص المحافظة على البیئة  2016وفي سنة 

 - كما فصلنا في ذلك سابقا-وتحسین الإطار المعیشي للمواطن من خلال دسترة الحق في البیئة 
، وتماشیا مع الإصلاحات الدستوریة تم استحداث وزارة 2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

  .2017ددة سنة البیئة والطاقات المتج
وما حضیت بموجبه البیئة من تكریس  2020وبموجب التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

وزارة "دستوري لم نشهده في كل التعدیلات الدستوریة السابقة تم إخراج البیئة بوزارة مستقلة تسمى 
  .، أما مجال الطاقة فتم إفراده بوزارة مستقلة وهي وزارة الطاقة والمناجم"البیئة

  : دور الجمعیات في حمایة البیئة -2
: المتعلق بالجمعیات، الجمعیة بأنها 06-12عرف المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

ع أشخاص طبیعیین و"...  . أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة/تجمّ
ح من أجل ترقیة ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا لغرض غیر مرب

الأنشطة وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي والثقافي 
یجب أن یحدد موضوع الجمعیة بدقة ویجب أن تعبر . والریاضي والبیئي والخیري والإنساني

فها ضمن غیر أنه یجب أن یندرج موضوع نشاطاتها وأهدا. تسمیتها عن العلاقة بهذا الموضوع
الصالح العام وأن لا یكون مخالفا للثوابت والقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة وأحكام 

  .1"القوانین والتنظیمات المعمول بها
تلعب الجمعیات أدوارا هامة في مجال حمایة البیئة، وتعد الشریك الأساسي للدولة في هذا 

ى ضرورة تكاتف وتضافر الجهود من أجل المجال الحساس، الذي أصبح في حاجة ماسة إل
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  102-03حمایته، وقد منح القانون رقم 

                                                             
 15، بتاریخ 02المتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، عدد  2012جانفي  12المؤرخ في  06-12من القانون رقم  2المادة  -1

 .2012جانفي 
 .السابق الذكر 10-03من القانون رقم  38، 37، 36، 35: انظر المواد -2
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للجمعیات مكانة هامة من خلال الأدوار التي تلعبها هذه الهیئات التطوعیة، ویمكن إجمال هذه 
  : الأدوار في النقاط التالیة

ة المكلفة بحمایة البیئة، من خلال إبداء الرأي والمشاركة في مساعدة الهیئات العمومی -
  .جمیع البرامج والمخططات التي تنظمها

یمكن للجمعیات التي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي  -
رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة، حتى في الحالات التي لا 

  .ي المنتسبین لها بانتظامتعن
یمكن للجمعیات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني إذا كانت  -

الوقائع التي تمس البیئة تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة التي تهدف 
ام التشریعیة الجمعیة إلى الدفاع عنها، شریطة أن تشكل هذه الوقائع مخالفة صریحة للأحك

المتعلقة بحمایة البیئة وتحسین الإطار المعیشي وحمایة الماء والهواء والجو والأرض وباطن 
ذا امتدت الأضرار التي نتجت عن . الأرض والفضاءات الطبیعیة والعمران ومكافحة التلوث وإ

قل شخصان الوقائع سابقة الذكر إلى إحداث أضرار فردیة، یمكن للجمعیة إذا ما فوضها على الأ
، أن ترفع باسمهما دعوى التعویض أمام أي جهة )أي لحقهم الضرر مباشرة(طبیعیان معنیان ) 2(

  .قضائیة
، الذي نص على ضرورة توعیة 2020في إطار ما جاء به التعدیل الدستوري لسنة  -

إعداد  المواطنین بالمخاطر البیئیة وبأهمیة المحافظة على البیئة، تلعب الجمعیات دورا هاما في
دخال تغییر إیجابي على سلوكهم العام في  ة، وإ اس للمحافظة على محیطهم وثرواتهم الجمّ النّ
تعاملهم مع عناصر الطبیعة، وتزویدهم بمفاهیم وقیم ومهارات جدیدة، ویكون ذلك من خلال 

ة التوجیه الدائم من أجل استنهاض الهمم ودفع الوعي البیئي قدما في سبیل المحافظة على سلام
  .البیئة من هواء وتربة وغذاء ونبات

هذا بالنسبة لدور الجمعیات، أما فیما یخص أهدافها، فهي تهدف أساسا إلى ترسیخ التربیة 
البیئیة في أذهان المواطنین، وذلك بهدف تنشئة مجتمع یعي بیئته، ویهتم بمشاكلها ویحسن إدارة 

الجمعیات بهدف إكساب الفرد والجماعة سلوكا  مواردها ومعطیاتها، والتربیة البیئیة عملیة تقوم بها
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هم على ترك عادات أخرى بالتدریب والتوجیه  جدیدا بإضافة عادات جدیدة إلى عاداتهم، وحثّ
  .والوعظ والإرشاد وبالترهیب والترغیب وكلّ ما تستلزمه العملیة التربویة

حیط الذي یعیش فیه وتعمل الجمعیات المدافعة عن البیئة على إبراز ممیزات البیئة، والم
الإنسان، وتكوین وعي لدى المواطنین تجاه المسائل البیئیة، مما یشعر الإنسان بضرورة معالجتها 

اس بجمیع مستویاتهم ومهنهم ووظائفهم   .والحفاظ على كل ما یمسّها، وذلك بنشر الوعي لدى النّ
الحیاة الطبیعیة، من وتهدف الجمعیات كذلك إلى تحسین نوعیة الحیاة البشریة والحفاظ على 

خلال متابعتها الدائمة للبیئة وتقییم صلاحیة النظم البیئیة المختلفة البحریة والساحلیة والصحراویة 
والجبلیة والغابیة وغیرها من مجالات البیئة، ونقل المعلومات التي تتوصل إلیها إلى المواطنین 

م المقروء والمسموع والمرئي، وكذلك والسلطات المسؤولة عن هذا المجال من خلال وسائل الإعلا
عداد الدراسات والأبحاث العلمیة اللازمة لقاء المحاضرات وإ   .من خلال عقد الندوات وإ

  

  

 

  

  


